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تتزايد الأنشطة العسكرية في منطقة القطب الشمالي الغنية بالموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ظهور ممرات بحرية 
مهمة لحركة التجارة العالمية بعد ذوبان الثلوج، في ظل تنافس روسي أميركي للهيمنة عليها ما ينذر بسباق تسلح

سباق روسي أميركي للتمدد 
العسكري والاقتصادي

الهيمنة على 
القطب الشمالي

موسكو ـ رامي القليوبي

يـــحـــذر إيـــلـــيـــا كـــرامـــنـــيـــك، الــخــبــيــر 
ــلــــشــــؤون  ــلــــس الـــــــروســـــــي لــ ــالمــــجــ بــ
ــة  الـــــدولـــــيـــــة، مـــــن تـــــزايـــــد الأنـــشـــطـ
العسكرية في منطقة القطب الشمالي خلال 
السنوات المقبلة، معتبرا أنه لم يتراجع سوى 
لفترة قصيرة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي 
الــبــاردة«، وهو ما يقتضي  وانتهاء »الحرب 
التمييز بين المصالح الاقتصادية مثل الملاحة 
الــبــحــريــة وإنــتــاج مــــوارد الــطــاقــة فــي الــجــرف 
القاري )يمتد لما يتراوح بين 200 و350 ميلا 
بحريا( ، وأخرى عسكرية للقوى الكبرى مثل 
المــتــحــدة ضمن التنافس  روســيــا والـــولايـــات 
ــــدود  ــــن حـ ــقــــرب مـ ــالــ عـــلـــى نـــشـــر صـــــواريـــــخ بــ
إفــادة الخبير في  إحداهما الأخـــرى، بحسب 
العلوم  لأكــاديــمــيــة  الــتــابــع  الجغرافيا  معهد 
الروسية، أركــادي تيشكوف، وهو ما يؤكده 
- 2024« صـــادر عن  »أركــتــيــك  تقرير بعنوان 
)منظمة  الدولية  للشؤون  الــروســي  المجلس 
غــيــر ربــحــيــة معنية بــدعــم اتــخــاذ الـــقـــرار في 
مــهــام السياسة الــخــارجــيــة( والـــذي حــذر من 
إغـــلاق المنطقة أمـــام الــتــعــاون الــدولــي واســع 
الــنــطــاق لاعــتــبــارات أمــنــيــة حــتــى فــي حـــال لم 

يبدأ فيها سباق التسلح في الأفق المنظور. 

منافسة مؤجلة 
مع قناة السويس

تــشــكــل مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي اســتــثــنــاء 
نــادرا في مشهد تصاعد التوتر بين روسيا 
رغم  بالتعاون  التضحية  تتم  لــم  إذ  الــغــرب، 
التوتر الــراهــن. ومــن بين أوجــه هــذا التعاون 
الــتــي أشـــار إلــيــهــا تــقــريــر »أركــتــيــك - 2024«، 
التنسيق في إطار المجلس الأركتيكي )يضم 
روسيا والدانمرك وإيسلندا وكندا والنرويج 
والولايات المتحدة وفنلندا والسويد(، وإبرام 
منطقة  في  العلمي  التعاون  لتعزيز  اتفاقية 
الــقــطــب الــشــمــالــي، الــتــي تــشــكــل آفــاقــا واعـــدة 
لــتــحــول الـــشـــرايـــين الــبــحــريــة الــشــمــالــيــة إلــى 
مــمــرات هــامــة لــحــركــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، مع 
استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان 
الشمالي، بحسب  القطب  منطقة  في  الثلوج 
إفادة فلاديمير خارلوف، نائب رئيس اتحاد 

الــشــمــالــي. وحــــول دور الــتــغــيــر المــنــاخــي في 
تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، يــتــابــع 
خــارلــوف: »صحيح أن الاحــتــبــاس الــحــراري 
يــأتــي بــتــهــديــدات خطيرة مثل احــتــمــال غمر 
مدن وموانئ كاملة كميناء أمستردام، ولكنه 
زاد أيضا من الإمكانيات الملاحية بالخطوط 
القطبية  الـــدائـــرة  خــلــف  الشمالية  الــعــرضــيــة 

الشمالية وأتاح تقليص المسافات«.  
القطب  منطقة  عبر  الملاحة  تطوير  ويحظى 
الشمالي باهتمام القيادة الروسية، إذ أعلن 
الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء افتتاحه أكبر 
كاسحة جليد غير نووية في العالم »فيكتور 
تشيرنوميردين« في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي أنها ستستخدم لمرافقة سفن الشحن 

عبر الممر البحري الشمالي. 

فصل بين المصالح 
الاقتصادية والعسكرية

تــشــكــل رئــاســة روســيــا للمجلس الأركــتــيــكــي 
مــا بــين 2021 وحتى 2023 فرصة  الفترة  فــي 
البحري  للحصول على استثمارات في الممر 
لتحديث  مليون دولار   200 بـ  تقدر  الشمالي 
ــراء أعـــمـــال على  ــ المـــوانـــئ شــمــال روســـيـــا وإجــ
المــنــاخــي، كما  التغير  أعــمــاق كبيرة وبــحــوث 
يــقــول خــــارلــــوف، وهــــو مـــا يـــؤيـــده تيشكوف 
ــى الـــتـــفـــرقـــة بــــين المـــصـــالـــح الأمــنــيــة  ــ ــا إلـ ــيــ داعــ
والاقــتــصــاديــة فــي منطقة الــقــطــب الــشــمــالــي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــشــكــل منطقة  قــائــلا لـــ
الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي أقـــصـــر طـــريـــق إلـــــى كــنــدا 
ــات المــتــحــدة، كــمــا أنــهــا منطقة غنية  والـــولايـ
الرغم  على  ولكنها ظلت  الطبيعية،  بــالمــوارد 
من ذلك خارج السياسة ولم تلتف إليها حتى 
وبحلول  طــويــلــة.  لفترة  عليها  المطلة  الـــدول 
بداية التسعينيات من القرن الماضي، وضعت 
ــة خـــطـــة تـــأســـيـــس »مــنــطــقــة  ــيـ ــدولـ الأطــــــــراف الـ
بدأ  الغرب  المفتوحة«، ولكن  الشمالي  القطب 

في وضع خطط لعسكرة هذه المنطقة«.  
وحـــول أبــعــاد الــتــنــافــس بــين روســيــا والــغــرب 
الــشــمــالــي،  الــقــطــب  منطقة  فــي  ومصالحهما 
ــبـــر أســــطــــول مــن  يـــضـــيـــف: »تـــمـــلـــك روســــيــــا أكـ
كاسحات الجليد، وتطل أراضيها على 40 في 
المائة من امتداد منطقة القطب الشمالي، ومن 
الطبيعي أنها تشكل موضع اهتمام من جهة 

تحقيق المصالح الاقتصادية والعسكرية«.  
وتــمــتــلــك روســـيـــا 40 كــاســحــة جــلــيــد مــقــابــل 
كــاســحــتــين فــقــط لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، وســبــع 
لفنلندا، وســت لكل مــن كندا والــســويــد، وفق 
بـــيـــانـــات مـــوقـــع صــحــيــفــة »إزفــيــســتــيــا« شبه 
بالمصالح  يتعلق  وفيما  الروسية.  الرسمية 
ــة فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب  ــيـ الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروسـ
الــشــمــالــي، يــتــابــع: »يــحــتــوي الــجــرف الــقــاري 
المطل على منطقة القطب الشمالي على حقول 
الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، ولـــكـــن إنــتــاجــهــا صعب 
تقنيا وعالي الكلفة، وبالتالي، غير مجد في 
الطاقة  التي تشهدها سوق  التغييرات  الظل 
حاليا )أي تراجع أسعار النفط من 115 دولارا 
للبرميل في منتصف عام 2014 إلى 60 دولارا 
التجاري  الاستخدام  يقتصر  ولذلك  حاليا(. 
لمنطقة الــقــطــب الــشــمــالــي حــالــيــا عــلــى إنــتــاج 
الشحن  المــســال ونــقــل بعض  الطبيعي  الــغــاز 
بسبب  السويس  قناة  منافسة  إمكانية  دون 

تكلفة الملاحة المرتفعة«.   
وعلى الصعيد العسكري، يقلل تيشكوف من 
لأغــراض  الشمالي  القطب  اســتــخــدام  واقعية 

عسكرية مباشرة مثل نشر الصواريخ، قائلا: 
التكنولوجية، يصعب في  النظر  »من وجهة 
المــرحــلــة الــراهــنــة نــشــر صـــواريـــخ بــالــقــرب من 
الــقــطــب الــشــمــالــي، ولــكــن هـــذا الاحــتــمــال وارد 
فــي حـــال تــصــاعــد حـــدة المــواجــهــة. بــالإضــافــة 
إلــى ما سبق وأثــاره ترامب عن شــراء جزيرة 
غـــريـــنـــلانـــد مــــن الــــدانــــمــــرك لـــنـــشـــر صــــواريــــخ 

بالقرب من الحدود الروسية«.    

نذر سباق التسلح  
أعلنت روسيا في عــام 2019 عن نشر أحدث 
»إس-400«  الـــــجـــــوي  ــاع  ــدفــ ــلــ لــ ــات  ــظــــومــ ــنــ المــ
)»تـــريـــومـــف«( بــإحــدى جـــزر أرخــبــيــل الأرض 
الجديدة )يقع في المحيط المتجمد الشمالي(، 
وهي خطوة بررتها وزارة الخارجية الروسية 
في وقت لاحق بأنها منظومة دفاعية بامتياز 
وأن »نشرها في أي مكان يجب ألا يثير قلقا«. 
وعلى الرغم من بقاء منطقة القطب الشمالي 
الجيوسياسية  الــتــوتــرات  عــن  نسبيا  بعيدة 
الــروســيــة الأمــيــركــيــة، إلا أن كــرامــنــيــك يتوقع 
ألا يدوم هذا الوضع طويلا، قائلا في حديث 
ــول إن  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــمــكــنــنــي أن أقــ لـــ
منطقة الــقــطــب الــشــمــالــي كــانــت دومـــا ساحة 
والنشاط  الاختبارات  كثافة  ولكن  للتنافس، 
العسكري بشكل عام في المنطقة تراجعت بعد 

انتهاء »الحرب الباردة« لفترة ما«.  
ويضرب الخبير الروسي مجموعة من الأمثلة 
على الأنشطة العسكرية الروسية والأميركية 
في منطقة القطب الشمالي، مضيفا: »نشهد 
البحرية  الــقــوات  بــمــشــاركــة  تــدريــبــات مكثفة 
 ICEX ــات ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ تـ فـــيـــهـــا  ــا  ــمــ بــ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تحت  استخدامها  على  للتدرب  للغواصات 
طبقات الجليد والقصف بالطوربيد وصيانة 
الـــغـــواصـــات فـــي الــقــواعــد الــقــطــبــيــة. فـــي حين 
تــجــري الــقــوات الــجــويــة الــفــضــائــيــة الــروســيــة 
ــي الـــــروســـــي،  ــربــ ــحــ ــري الــ ــحــ ــبــ ــول الــ ــ ــ ــطـ ــ ــ والأسـ
ــل الـــــقـــــوات واخــــتــــبــــارات  ــقـ ــلـــى نـ تــــدريــــبــــات عـ
ــات  ــيــ ــروحــ ــلــــدفــــاع الــــجــــوي والمــ ــنـــظـــومـــات لــ مـ
ــا مــــن المــــعــــدات المــصــمــمــة خــصــيــصــا  ــيـــرهـ وغـ
للاستخدام خلف الدائرة القطبية الشمالية«. 
ــذا الــنــشــاط ســيــزداد في  ويــخــلــص إلـــى أن »هـ
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة مـــع الأخــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
جغرافياً  تشكل  الــشــمــالــي  الــقــطــب  منطقة  أن 
منطقة للتماس المباشر بين الولايات المتحدة 
أسطول  قيادة  تقديرات  وبحسب  وروســيــا«. 
الــروســي الــصــادرة نهاية عــام 2019،  الشمال 
أجرتها  التي  العسكرية  الفعاليات  عــدد  فــإن 
الشمالي،  القطب  الأجنبية في منطقة  الــدول 
ازداد خلال السنوات الخمس الماضية بمقدار 
الــضــعــف، وســـط تــوقــعــات بـــزيـــادة الــحــضــور 
العسكري في المنطقة في السنوات المقبلة.    

إلا أن روسيا نفسها، ليست بمنأى عن تعزيز 
مواقعها في منطقة القطب الشمالي، ونفذت 
إنــزال  أول عملية  المــاضــي،  إبريل/نيسان  في 
فـــي مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي، شــمــلــت نـــزول 
كيلومترات  ارتفاع عشرة  المظليين من  قــوات 
فــــي مــنــطــقــة أرخـــبـــيـــل أرض فــــرانــــز جـــوزيـــف 
ــادق  ــالـــي. كـــمـــا صــ ــمـ بــالمــحــيــط المــتــجــمــد الـــشـ
بوتين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 
الشمالي  القطب  منطقة  تنمية  استراتيجية 
ــام 2035، شــمــلــت بـــنـــوداً اجــتــمــاعــيــة  حــتــى عــ
واقـــتـــصـــاديـــة، وتـــزويـــد الـــقـــوات المـــرابـــطـــة في 
البنية  وتطوير  الحديثة  بالأسلحة  المنطقة 

التحتية العسكرية.

تنسيق اســتــخــدام المــمــر الــبــحــري الــشــمــالــي، 
)مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة مــعــنــيــة بــدعــم المــلاحــة 
التجارية  السفن  أن  والــذي توقع  التجارية(، 
ــى مـــرافـــقـــة كـــاســـحـــات الــجــلــيــد  لـــن تــحــتــاج إلــ
بــحــلــول مــنــتــصــف الـــقـــرن، مـــا ســيــتــرجــم إلــى 

انخفاض تكلفة الملاحة.    
يــشــيــر خـــارلـــوف إلــــى أهــمــيــة المـــمـــر الــبــحــري 
»يشكل  الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  الشمالي، 
هــذا المــمــر شــريــانــا بحريا جــديــدا يــربــط بين 
واليابان  آسيا  وبــلــدان جنوب شــرق  روسيا 
والــصــين وغــيــرهــا، وازدادت حــركــة الــتــجــارة 
السنوية عــبــره فــي الــســنــوات المــاضــيــة مــن 5 
ملايين طــن إلــى نحو 32 مليون طــن بحلول 
نــهــايــة عـــام 2020 ويــتــوقــع أن تــصــل إلـــى 80 
هذه  أن  صحيح   .2024 عــام  بحلول  مليونا 
الأرقــــــــام لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا مــــع الـــشـــرايـــين 
السويس، ولكن  قناة  العالمية مثل  التجارية 
الممر الشمالي لا يزال في مرحلة الانطلاق، ما 

يزيد من تفاؤلنا بآفاقه المستقبلية«.  
بالمناطق  الــبــحــريــة  المــلاحــة  تكلفة  تــــزال  ولا 
السويس  بقناة  منها  كثيرا  أعلى  الشمالية 
بسبب ضرورة الاستعانة بمرافقة كاسحات 
ــعــــام  الـــجـــلـــيـــد خـــــــلال الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن الــ
ولذلك  الــخــريــف،  وبــدايــة  الصيف  باستثناء 
يقتصر اســتــخــدام المــمــر الــشــمــالــي عــلــى نقل 
شــحــنــات عــاجــلــة وذات أهــمــيــة قــصــوى، كما 
يقول خارلوف مضيفا أنه في حال استمرار 
الاحتباس الحراري بنفس الوتيرة، لن تكون 
ــقـــة كـــاســـحـــات الــجــلــيــد  ــاك ضـــــــرورة لمـــرافـ ــنـ هـ
وتابع:   .2050 عــام  بحلول  التجارية  للسفن 
»فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، يمكن الاســتــفــادة من 
تــجــربــة قــنــاة الــســويــس فــي اســتــخــدام النظم 
الملاحية وتقاليدها العريقة في مجال الملاحة 
الــبــحــريــة. وهـــنـــاك مــخــاطــر مــلاحــيــة بــصــرف 
النظر عن اختيار شريان بحري على حساب 
ــروف الـــجـــويـــة الـــقـــاســـيـــة فــي  ــظــ ــر، مـــثـــل الــ ــ آخــ
القراصنة  وهناك  الشمالي  المتجمد  المحيط 

الصوماليون في البحر الأحمر«.   
وبلغ إجمالي حمولات السفن العابرة لقناة 
الــســويــس 1.21 مــلــيــار طـــن فـــي الـــعـــام المــالــي 
المــوقــع  عــلــى  جــــاء  مـــا  وفــــق   ،)2020/2019(
الإلــكــتــرونــي لــلــقــنــاة، بــفــارق نــحــو 40 ضعفا 
مــقــارنــة بــــالأرقــــام المــتــوقــعــة لــلــمــمــر الــبــحــري 

ازدادت الفعاليات 
العسكرية الغربية 

في القطب الشمالي 
بمقدار الضعف

منافسة مؤجلة بين 
شريان الملاحة عبر 
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وقناة السويس
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